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الملخص:

يهــدف هــذا البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى مرحلــة مهمــة مــن مراحــل تشــكل الفقــه فــي الغــرب الإســامي مــا بعــد 

القــرن الســابع الهجــري، لقــد كان للفقهــاء خــال هــذه المرحلــة دورٌ معتبــرٌ فــي تشــكيل الحيــاة الفكريــة والسياســية 

والاجتماعية، إن الرصيد الفقهي الذي راكمه علماء المسلمين خلال هذه الفترة لم يكن ليكون بهذا الثراء والتنوع 

 بيــن الفقيــه ومحيطــه المجتمعــي. ويقــف مــع التأثيــر السيا�ســي والاجتماعــي علــى 
ً
 وتأثيــرا

ً
لــولا العلاقــة التفاعليــة تأثــرا

العقــل الفقهــي فــي الغــرب الإســامي مــن خــال دراســتنا لمــوروث الإمــام الونشري�ســي باعتبــاره واحــدا مــن أبــرز الفقهــاء 

خــال هــذه الحقبــة مــن تاريــخ المســلمين مــع إبــراز جوانــب التأثيــر والتأثــر فــي كتاباتــه. ويحــاول -مــن خــال المنهجيــن 

الاســتقرائي والتحليلــي البحــث عــن جوانــب التأثيــر السيا�ســي والاجتماعــي فــي المــوروث الفقهــي الإســامي مــن خــال 

تجربــة الإمــام الونشري�ســي، وبيــان كيــف تجســد هــذا التأثيــر مــن خــال فتــاواه. وتؤكــد نتائــج البحــث أن فهــم النــص 

وحــده لا يكفــي لإنتــاج حكــم شــرعي رشــيد، بــل لا بــد مــن إدراك مركــب للواقــع، وهــو مــا جســده الونشري�ســي فــي 

منهجــه التحليلــي، بمــا يحقــق مقاصــد الشــريعة فــي جلــب المصالــح ودرء المفاســد. وأن نمــوذج الونشري�ســي يكشــف 

السياســية  التحــولات  مــع  التفاعــل  علــى  قدرتــه  وعــن  الإســامي،  الغــرب  فــي  المالكــي  الفقهــي  العقــل  ديناميــة  عــن 

والاجتماعية دون التفريط في الأصول. لقد كان فقيهًا عضويًا بامتياز، جمع بين الرسوخ المذهبي والوعي التاريخي، 

وبيــن الانضبــاط للنــص والاســتجابة للواقــع.
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Abstract:

This research investigates a pivotal stage in the development of Islamic jurisprudence in the 

Islamic West after the seventh century AH, focusing on the influential role of jurists in shaping 

intellectual, political, and social life. It highlights Imam Al-Wansharisi as a central figure whose 

writings reveal the dynamic interaction between legal thought and its surrounding environment. 

Using inductive and analytical methods, the study demonstrates how political and social realities 

informed Al-Wansharisi’s fatwas, showing that sound rulings required not only textual interpre-

tation but also a comprehensive grasp of lived reality. His methodology embodied the objectives 

of Islamic law by seeking benefit and averting harm, while maintaining doctrinal rigor and histor-

ical awareness. The findings underscore the adaptability of Maliki jurisprudence in responding 

to shifting contexts without compromising its principles, portraying Al-Wansharisi as an “organic 

jurist” who combined fidelity to the text with responsiveness to the challenges of his time.
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 المقدمة:

إن المستقرئ لنصوص الكتاب والسنة، والناظر في المقاصد الكلية العامة للشريعة الإسلامية يلحظ 

أنّ مــن مميزاتهــا كمالهــا واشــتمالها علــى كل القضايــا الحادثــة فــي كل زمــان ومــكان، مســتوعبة لــكل النــوازل إذ 

عالجــت فــي طياتهــا قضايــا الفــرد بنفــس الدرجــة التــي نظــرت فبهــا لقضايــا المجتمــع ونوازلــه متقدمــة فــي ذلــك 

علــى العديــد مــن النظريــات العلميــة القديمــة والحديثــة التــي اهتمــت بدراســة الاجتمــاع البشــري وظواهــره 

والمشــاكل التــي تواجــه المجتمعــات وســبل معالجتهــا.

هــذه الرؤيــة التــي اختــص بهــا الوحــي والمســتوعبة لقضايــا الفــرد والجماعــة داخــل المجتمــع الإســامي 

الوليــد، وهــي رؤيــة موجهــة لحركــة الدعــوة زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم ولتعاملــه مــع نــوازل العبــادات والمعامــات بحيــث 

ســجلت صفحــات الســيرة النبويــة وكتــب الحديــث نمــاذج وصــورا عديــدة تبيــن كيــف كان للعمــق الاجتماعــي 

بــكل أبعــاده وتعقيداتــه حضــور فــي التشــريع الإســامي.

إذا كان التأســيس الأول لأحــكام الشــريعة ومــا انبنــت عليــه مــن اعتبــار للمقاصــد الكليــة، وتحــر لتحقيــق 

المصالــح ودرء المفاســد وتضمــن الأحــكام الفقهيــة لــكل هــذا مــع اعتبــار المكلــف الفــرد كمثــل اعتبــار المكلفيــن 

الجماعــة مــن عمــوم الأمــة ومــا يرتبــط بهــم مــن خصوصيــات، فــإن الحاجــة اليــوم ماســة فــي ظــل مــا تطــرق 

إلــى مجتمعاتنــا الإســامية علمــاء وعامــة مــن خلــل معرفــي وانفصــام بيــن رتبتــي الفقــه الفــردي والاجتماعــي، 

فالحاجــة ماســة لتســليط الضــوء علــى تكامليــة هــذا الاقتــران بيــن الفقهيــن فــي مرحلــة التأســيس الأولــى زمــن 

النبــوة باعتبارهــا الشــاهد التاريخــي الحــي ومقارنتهــا باللحظــة التاريخيــة اللاحقــة مــن تاريــخ الفقــه الإســامي.

هذا من جهة، وتمن جهة مختلفة فإن الحاجة تقت�ضي البحث اجتماعيا أيضا؛ لكن في الجانب المرتبط 

بعلاقــة الفقيــه؛ باعتبــار دوره المحــوري فــي الأمــة كونــه واســطة مــا بيــن النــص الشــرعي والواقــع، وعلاقــة الفقيــه 

بالبيئــة المجتمعيــة التــي كانــت ســائدة فــي القــرن الســابع الهجــري ومــا تــاه، وأهميــة البحــث فــي هــذه العلاقــة 

كونهــا محاولــة للكشــف عــن الأثــر المجتمعــي للفقيــه فــي محيطــه خاصــة وأن الصــورة النمطيــة التــي ســادت فــي 

كتــب التراجــم والســير، والتــي اختزلــت الفقيــه فــي زاويــة منقطــع عــن الواقــع السيا�ســي والاجتماعــي. 

إنَّ الوقــوف بالنظــر عنــد الكثيــر مــن الحــركات الإصلاحيــة التــي انبعثــت فــي ربــوع العالــم الإســامي خــال 

هــذه المرحلــة، ســيلحظ كيــف أن رواد هــذه الحــركات كانــوا مــن الفقهــاء، الفقــه بالمعنــى الآلــي الوظيفــي. 

الفقهــاء الذيــن قــادوا هــذا الانبعــاث الحضــاري بــا شــك تأثــروا بواقــع معيــن تأثــروا وأثــروا فيــه، فالحاجــة 

الفقهــاء  حركــة  علــى  والاجتماعيــة  السياســية  الظــروف  بتأثيــرات  المتعلقــة  والدراســة  البحــث  تعميــق  إلــى 
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المصلحيــن تجعــل الإحاطــة ببواعــث مــا دشــنوه مــن حــركات إصلاحيــة مغيبــا أمــام الباحــث ويجعــل الإلمــام 

بشــخصية هــؤلاء المصلحيــن قاصــرا.

من منطلق هذه الحاجة تفتقت فكرة هذا البحث والذي اخترت له عنوانًا: » التأثير السيا�سي والاجتماعي 

في العقل الفقهي الإسلامي في الغرب الإسلامي من خلال أطروحات الإمام الونشري�سي )ت. 912هـ(«.

أهمية الموضوع:

تتحــدد أهميــة الموضــوع فــي كونــه محاولــة للبحــث فــي فتــرة مميــزة مــن تاريــخ المســلمين عــن المكانــة التــي 

ح�ضــي فيهــا البعــد الاجتماعــي مــن أهميــة فــي النصــوص الشــرعية، وفــي التعامــل النبــوي مــع هــذه النصــوص 

ومنهجيــة تنزيلهــا مجتمعيــا، فــي كونــه محاولــة لتســليط الضــوء علــى مرحلــة هامــة مــن تاريــخ الفقــه الإســامي 

مــن ديناميــة فكريــة  التاريخيــة  مــا ميــز هــذه الحقبــة  مــع  تــاه،  الهجــري ومــا  الســابع  القــرن  فــي  والمتحــددة 

ومعرفيــة تطــورت لتشــمل العقــل الفقهــي الإســامي وتســهم فــي إعــادة تشــكيله.

تكمــن أهميــة هــذا فــي كونــه ســابر للعلاقــة التــي جمعــت مــا بيــن الفقيــه وبيــن مكونــات المجتمــع ابتــداء مــن 

الســلطة السياســية التــي كانــت ســائدة وقتئــذ، وبينــه وبيــن جمــوع التلاويــن والأطيــاف التــي كان يتشــكل منهــا 

المجتمــع علــى اختــاف عقائدهــا ومذاهبهــا.

والبحــث محاولــة للدراســة والبحــث فــي تــراث الإمــام الونشري�ســي ومعالــم التأثيــر السيا�ســي والاجتماعــي فــي 

شــخصيته واجتهاداتــه ونوازلــه باعتبــاره فقيهًــا مالكيًــا مقدما.

دواعي الموضوع:

الداعــي الموضوعــي للبحــث يتمثــل فيمــا ذكرنــا مــن أهميــة الموضــوع إضافــة إلــى كــون الواقــع الــذي تعيشــه 

مــن واقعهــا  فــي فعلهــا الإصلاحــي  نمــاذج إصلاحيــة انطلقــت  البحــث عــن  اليــوم، يجعــل  الأمــة والإنســانية 

وتفاعلها المجتمعي ضرورة ملحة ومثالا حيا، وإذا كانت هذه النماذج من داخل النسق الفقهي الإسلامية 

ســتكون جدواهــا وأهميتهــا أكثــر.

إشكالية الموضوع وأسئلته:

تنطلــق هــذه الدراســة مــن إشــكالية مركزيــة تتمثــل فــي بحــث طبيعــة العلاقــة بيــن الســياقين السيا�ســي 

ل العقــل الفقهــي الإســامي فــي الغــرب الإســامي خــال مرحلــة مــا بعــد القــرن الســابع 
ّ
والاجتماعــي وبيــن تشــك
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الهجــري، وذلــك مــن خــال نمــوذج الإمــام الونشري�ســي. فالإشــكال لا يتعلــق بمجــرد رصــد تأثيــر الواقــع فــي 

الفقــه، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى فهــم الكيفيــة التــي يســهم بهــا الواقــع فــي توجيــه آليــات الاجتهــاد وإنتــاج الأحــكام 

الفقهيــة داخــل بنيــة معرفيــة تجمــع بيــن النــص الشــرعي ومتغيــرات المجتمــع.

وتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسة جملة من الأسئلة الفرعية، من أهمها:

• فــي إعــادة توجيــه 	 الغــرب الإســامي  فــي  إلــى أي مــدى أســهمت التحــولات السياســية والاجتماعيــة 

هــذه المرحلــة؟ الفقهــي خــال  النظــر 

• ى تأثير الواقع في اختيارات الإمام الونشري�سي الاجتهادية وفتاواه النوازلية؟	
ّ

كيف تجل

• هــل يمكــن اعتبــار فقــه النــوازل عنــد الونشري�ســي تعبيــرًا عــن عقــل فقهــي تفاعلــي مــع الواقــع، أم 	

مجــرد امتــداد تقليــدي للمدونــة المذهبيــة؟

• المالكــي 	 التــراث  ضمــن  الفقهــي  الحكــم  بنــاء  فــي  والسيا�ســي  الاجتماعــي  البعــد  حضــور  حــدود  ومــا 

المغاربــي؟

وتســعى هــذه الدراســة إلــى مقاربــة هــذه الأســئلة مــن خــال تحليــل نصــوص الونشري�ســي فــي ضــوء ســياقها 

التاريخــي والاجتماعــي، للكشــف عــن طبيعــة العلاقــة الجدليــة بيــن النــص والواقــع فــي تشــكل العقــل الفقهــي.

خطة البحث:

أجيــب عــن هــذه الأســئلة فــي مباحــث ثــاث ومقدمــة وخاتمــة، المبحــث الأول أقــف خلالــه عنــد دلالات 

بعــض المفاهيــم المؤسســة للموضــوع وبخاصــة مفهــوم العقــل الفقهــي، مــع عــرض للنمــوذج النبــوي الخالــد 

باعتبــاره المثــال والشــاهد الحــي، حيــث نرصــد مــن خلالــه نمــاذج ســيرية التأثيــر الاجتماعــي والسيا�ســي فــي 

تشــريعات النبــي صلى الله عليه وسلم فــي بدايــات المجتمــع الإســامي، المبحــث الثانــي ومــن خــال نتتبــع جوانــب مــن ســيرة الإمــام 

الونشري�ســي ودور الســياق المجتمعــي للغــرب الإســامي فــي توجيــه المســار العلمــي المعرفــي للرجــل.

الونشري�ســي  الإمــام  تأثــر خلالهــا  ونــوازل  اجتهــادات  مــن  الضــوء علــى جوانــب  نســلط  الثالــث  المبحــث 

التغييــرات  الســائد ببعديــه السيا�ســي والاجتماعــي وكيــف اســتطاع الونشري�ســي أن يواكــب هــذه  بالواقــع 

بأهــم خلاصاتــه ونتائجــه. للبحــث  ثــم نعقــد خاتمــة  أبعادهــا،  بمختلــف 

منهج البحث:

اعتمــدت هــذه الدراســة مقاربــة منهجيــة مركبــة تجمــع بيــن عــدد مــن المناهــج العلميــة بمــا ينســجم مــع 
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تــم توظيــف المنهــج التاريخــي قصــد تتبــع الســياق السيا�ســي والاجتماعــي  طبيعــة الموضــوع وأهدافــه. فقــد 

للغــرب الإســامي خــال مرحلــة مــا بعــد القــرن الســابع الهجــري، واســتحضار الظــروف التــي أحاطــت بتشــكل 

البيئــة العلميــة والفكريــة التــي نشــأ فيهــا الإمــام الونشري�ســي. كمــا اســتُخدم المنهــج الاســتقرائي مــن خــال 

تتبــع نصــوص النــوازل والفتــاوى الــواردة فــي مؤلفــات الونشري�ســي، وعلــى رأســها كتــاب المعيــار المعــرب، بهــدف 

الوقــوف علــى تجليــات التأثيــر السيا�ســي والاجتماعــي فــي البنــاء الفقهــي.

وإلــى جانــب ذلــك، اعتُمــد المنهــج التحليلــي لتحليــل مضاميــن الفتــاوى والكشــف عــن العلاقــة بيــن النــص 

تفســير  فــي  المقاصديــة  المقاربــة  مــن  مــع الاســتفادة  أنتجــه،  الــذي  والواقــع الاجتماعــي والسيا�ســي  الفقهــي 

النصــوص  تحليــل  فــي  تمثلــت  فقــد  البحــث  أدوات  أمــا  الفقهــي.  الاجتهــاد  داخــل  الواقــع  عنصــر  حضــور 

الفقهيــة، والمقارنــة بيــن النــوازل فــي ســياقاتها التاريخيــة، والاســتقراء الموضوعــي للمفاهيــم المرتبطــة بفقــه 

 عــن توظيــف المصــادر التاريخيــة وكتــب التراجــم لفهــم الإطــار المعرفــي والاجتماعــي 
ً
الواقــع والاجتهــاد، فضــا

الونشري�ســي. لشــخصية 

ــا 
ً
وبذلــك ســعى البحــث إلــى بنــاء قــراءة تفاعليــة للنــص الفقهــي تنظــر إليــه باعتبــاره نتاجًــا معرفيًــا مرتبط

بســياقه التاريخــي والاجتماعــي، لا مجــرد حكــم تجريــدي منفصــل عــن الواقــع.

المبحــث الأول: العقــل الفقهــي الدلالــة والمفهــوم، والتأثــر بالســياق 

السياســي والاجتماعــي زمــن النبــوة.

إن الوقوف عند مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ المســلمين وهي فترة ما بعد القرن الســابع الهجري بكل 

أحداثــه وتقلباتــه ومــا عاشــه المســلمين خــال هــذه المرحلــة مــن تاريخهــم، والتركيــز علــى حيــز جغرافــي مــن بــاد 

المســلمين عــرف ديناميــة فكريــة أغنــت تــراث المســلمين، فتكــون دراســتنا للتأثيــر الاجتماعــي والسيا�ســي علــى 

العقــل الفقهــي الإســامي مــن خــال نمــوذج الونشري�ســي فــي حاجــة للعــودة للنمــوذج النبــوي الأول واســتبيان 

مــا كان عليــه عهــد النبــوة مــن تأثــر بالواقــع الاجتماعــي والسيا�ســي. 

لكــن قبــل ذلــك لا بــد مــن إطــار نظــري مؤســس للمفاهيــم المؤطــرة لهــذا البحــث حتــى تكــون مقاربتنــا 

ــا، يلــي ذلــك محاولــة لدراســة النمــوذج النبــوي ومــدى  لإشــكاليات هــذا الموضــوع مؤسســة تأـــسيسا منهجيًّ

تأثــر هــذا الزمــن بالأحــوال السياســية والاجتماعيــة التــي ســادت فيــه.

 تجريديًــا 
ً

ننطلــق فــي هــذا البحــث مــن فكــرة أساســية، مؤداهــا أن العقــل الفقهــي فــي الإســام ليــس عقــا

 عن محيطه التاريخي والاجتماعي، وإنما هو عقل تفاعلي يتشكل في ضوء جدلية النص والواقع، 
ً

منفصلًا
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ويتحــرك ضمــن ضوابــط المقاصــد الشــرعية. ومــن ثــم فــإن دراســة التأثيــر السيا�ســي والاجتماعــي فــي الفقــه 

لا تعنــي إرجــاع الأحــكام إلــى إمــاءات الواقــع، وإنمــا الكشــف عــن كيفيــة حضــور الواقــع فــي عمليــة الاجتهــاد 

وتنزيــل الحكــم.

ويقصــد بالعقــل الفقهــي هنــا: المنظومــة المعرفيــة والمنهجيــة التــي يعتمدهــا الفقيــه فــي فهــم النصــوص 

الشــرعية واســتنباط الأحــكام منهــا وتنزيلهــا علــى الوقائــع المســتجدة، وفــق أصــول الاســتدلال المعتمــدة فــي 

مذهبــه. وهــو عقــل يتأســس علــى النــص، لكنــه يتحــرك داخــل ســياق اجتماعــي وسيا�ســي وثقافــي محــدد.

يقــول أحمــد صابــر: »العقــل الفقهــي، هــو ذلــك العقــل الــذي يســتحضر مختلــف القواعــد والمفاهيــم 

والأصــول التــي يتوســل بهــا الفقهــاء فــي فهــم الشــريعة تبعــا لمحيطهــم وزمانهــم؛ فهــو عبــارة عــن أصــل فهــم الآلــة 

فــي الاســتنباط مــن النصــوص التــي يســتند إليهــا، منطلقــا مــن العقــل، وبــه يربــط بيــن النــص والتطبيــق«))) .

مــن بيــن المفاهيــم التــي يقــوم عليهــا هــذا البحــث مفهــوم “فقــه الواقــع” بوصفــه ضــرورة مــن ضــرورات 

والاقتصاديــة  السياســية  بملابســاته  ووعيًــا  وتحولاتــه،  المجتمــع  لظــروف  مركبًــا  ا 
ً
إدراك والاجتهــاد،  الفتيــا 

والعقديــة، بمــا يحقــق ســامة تنزيــل الحكــم الشــرعي. فالاجتهــاد لا يكتمــل بمجــرد فهــم النــص، بــل يتطلــب 

فهمًــا موازيًــا للواقــع الــذي ينــزل عليــه الحكــم، تحقيقًــا لمقاصــد الشــريعة فــي حفــظ الديــن والنفــس والمــال 

والعقــل والنســل، ودفعًــا للمفاســد وجلبًــا للمصالــح.

وقــد عُــرِّف فقــه الواقــع مــن بيــن تعريفاتــه بأنــه: »إبصــار الواقــع الــذي عليــه النــاس، ومعرفــة مشــكلاتهم 

ومعاناتهــم واســتطاعتهم ومــا يعــرض لهــم، ومــا هــي النصــوص التــي تتنــزل عليهــم فــي واقعهــم فــي مرحلــة معينــة، 

ومــا يؤجــل مــن التكاليــف لتوفيــر الاســتطاعة«))) 

يعتبــر الزمــن النبــوي ومــا شــهده مــن أحــداث ووقائــع، ومــا عرفــه المجتمــع الإســامي علــى عهــد النبــيِ صلى الله عليه وسلم 

مــن نــوازل ومســتجدات، يعتبــر ذلــك كلــه النمــوذج والشــاهد التاريخــي الحــي لمــا بعــده مــن تاريــخ المســلمين وفــي 

مختلــف الجوانــب الحياتيــة التــي يتقاســمها البشــر.

العــادة  فــي  يعتــري  عمــا  منزهــا  ملائكيــا  مجتمعــا  صلى الله عليه وسلم  الرســول  حضــرة  فــي  المســلمين  مجتمــع  يكــن  لــم 

 المجتمعــات الإنســانية مــن عــوارض الخطــأ والنســيان والزيــغ ورعونــات النفــس وأمراضهــا، ولذلــك تطالعنــا 

)3( أحمــد صابــر، العقــل الفقهــيّ بيــن الإطــاق والتّاريخيّــة: نقــد قاعــدة الاشــتراك، مقــال منشــور بموقــع مؤمنــون بــا حــدود بتاريــخ: 29 
https://url-shortener.me/DAB1 :نونبــر 2023م، اطلــع عليــه بتاريــخ: 18 فبرايــر 2026م، رابــط المقــال

)4( عبــد المجيــد السوســة الشــرفي، الاجتهــاد الجماعــي فــي التشــريع الإســامي، منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية قطــر، ط 1 

1998م، ص 32.
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التــي جــاء  لهــذه الأحــوال النفســية والتركيبــات الاجتماعيــة  القــرآن والســنة صــورا  مــن  فــي نصــوص كثيــرة 

ويرشــدها. النفــوس  ويزكــي  ليعالجهــا  الإســام 

مجتمــع الصحابــة لــم يكــن مختلفــا عــن مجتمعنــا مــن حيــث تــوزع الطبــاع البشــرية بمحاســنها ومســاوئها 

علــى أفــراده بدرجــات متفاوتــة وكلام الله قــد تنــزل بينهــم وهــو يحمــل آيــات تعينهــم؛ بــل وتدفعهــم دفعــا إلــى 

مغالبــة بشــريتهم وكســر حــدة مــا فيهــا مــن شــح وحســد وحقــد وأنانيــة وحــب للظهــور وســعي للجــاه والمنصــب 

هَــا  يُّ
َ
والرياســة، ومــن جوامــع النصــوص فــي بيــان هــذه الطبــاع والدعــوة لمغالبتهــا قولــه عــز وجــل: ﴿ يـَـا أ

ِ جََميِعًــا  سْــلمُِونَ وَاعْتَصِمُــوا بِِحَبـْـلِ اللَّهَّ نتُــم مُّ
َ
َ حَــقَّ تُقَاتـِـهِ وَلََا تَمُوتُــنَّ إلَِّاَّ وَأ قُــوا اللَّهَّ ِيــنَ آمَنُــوا اتَّ الَّذَّ

ــم  صْبَحْتُ
َ
ــمْ فَأ ــنَْ قُلوُبكُِ ــفَ بَ لَّ

َ
ــدَاءً فَأ عْ

َ
ــمْ أ ــمْ إذِْ كُنتُ ِ عَلَيكُْ ــتَ اللَّهَّ ــرُوا نعِْمَ ــواۚ  وَاذكُْ قُ وَلََا تَفَرَّ

ُ لَكُــمْ  ُ اللَّهَّ ــنِّ ـِـكَ يبَُ ــاۗ  كَذَلٰ نقَذَكُــم مِّنهَْ
َ
ــارِ فَأ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِّ ــفَا حُفْ ٰ شَ ــمْ عََلَىَ ــا وَكُنتُ ــهِ إخِْوَانً بنِعِْمَتِ

ــدُونَ﴾ )آل عمــران: الآيتيــن 2 و3( ــهِ لَعَلَّكُــمْ تَهْتَ ِ آياَت
والواقــع  المحيــط  بأهميــة  وترتبــط  الأهميــة  فــي  غايــة  مســألة  علــى  التنصيــص  فــي  التقديــم  هــذا  يهمنــا 

المجتمعــي المحيــط وتأثيــره فــي الفعــل الدعــوي والإصلاحــي، بــل وفــي التشــريع الفقهــي علــى اعتبــار أن الوعــي 

بالواقــع ومســتجداته ومتطلباتــه يعتبــر فــي النظــر الفقهــي »أساســا فــي تنزيــل الأحــكام، لأنــه يف�ضــي إلــى تقديــر 

مــا إذا كان الفعــل الإنســاني المحقــق فيــه ينــدرج تحــت هــذا الحكــم المعيــن لينــزل عليــه ذلــك الحكــم الآخــر، 

وتقدير ما إذا كان هذا الفعل مســتجمعا للشــروط التي تجعل تنزيل الحكم عليه مؤديا إلى تحقيق مقصد 

الشــرع فينــزل، أو غيــر محقــق فــا ينــزل«))).

وعلى هذا المنهج قام المنهج النبوي والدعوة المحمدية في شموليتها، فقد كان الكيان المجتمعي في مكة 

المكرمــة والمدينــة المنــورة خليطــا مــن العقائــد والأعــراق والمذاهــب، فــكان الهــدي النبــوي الشــريف والســيرة 

النبويــة شــاهدين علــى اعتبــار واحتــواء هــذا التنــوع واعتبــاره، بحيــث لــم يكــن الهــدي النبــوي فــي الدعــوة 

والفتــوى وفــي بنــاء الدولــة بمعــزل عــن مراعــاة الأحــوال والاختلافــات المجتمعيــة ولا أدل علــى ذلــك مثــالا 

وثيقــة المدينــة التــي كان مــن أهــم ملامحهــا وخصائصهــا أن النبــي الكريــم عليــه الصــاة والســام باعتبــاره 

الفقيــه المجتهــد القــدوة »اســتطاع صلى الله عليه وسلم أن يحــول التبايــن إلــى انســجام منقطــع النظيــر، وذلــك مــن خــال 

 وثيقــة المدينــة التــي وضعهــا الرســول صلى الله عليه وسلم لتنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية وغيرهــا. هــذه الوثيقــة التــي 

)5( عبــد المجيــد النجــار، خلافــة الإنســان بيــن الوحــي والعقــل، بحــث فــي جدليــة النــص والعقــل والواقــع، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، )2000م(، ص 161.
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، وعــدلا، وتوزيعــا للحقــوق والواجبــات علــى مســتوى 
ً
ألقــت بظلالهــا علــى مجتمــع المدينــة آنــذاك مســاواة

مختلــف  عبــر  مثلهــا  التاريــخ  يشــهد  لــم  صــورة  فــي  مجتمعــي  تعايــش  بذلــك  فتحقــق  والجماعــات؛  الأفــراد 

الحضــارات«))).

لقــد تأســس الفعــل النبــوي علــى مراعــاة هــذا الواقــع المجتمعــي وتحــري أحــوال النــاس وطبائعهــم، خاصــة 

وأن المجتمــع وقتئــذ كان مجتمعــا حديــث عهــد بالجاهليــة مــع مــا فــي تلــك الحداثــة مــن اتصــاف بصفاتهــا 

ومعايبهــا، لــذا كان مــن هــدي الســيرة فهــم واقــع النــاس والتعاطــي مــع تقلباتــه و »مراعــاة فهمهــم ومخاطبتهــم 

بمــا يناســبهم والتحقــق مــن حــال المكلــف عنــد مقاضاتــه، ومراعــاة واقعــه الاجتماعــي وتكليفــه بمــا فــي قدرتــه 

ومــا يناســبه مــن أعمــال«))).

بيــن يدينــا مــن الشــواهد الكثيــر فــي الســيرة النبويــة مــن صــورة حيــة ماثلــة للتفاعــل النبــوي مــع الواقــع 

ومراعاتــه، مــن ذلــك حــدث صلــح الحديبيــة حيــث عــزم النبــي عليــه الصــاة والســام علــى الاعتمــار وزيــارة 

البيــت الحــرام فــي الســنة السادســة مــن الهجــرة فــي جمــع مــن كبــار الصحابــة وقــد اشــتد عــود الدعــوة وقــويَ 

عضدهــا، وفــي الطريــق لمكــة تعرضــت قريــش للنبــي صلى الله عليه وسلم ومنعتهــم مــن مقصدهــم فــي الاعتمــار وأمِّ البيــت.

لمــدة  الطرفيــن  بيــن  تكــون هنــاك هدنــة  أن  المشــركين  وبيــن  النبــي صلى الله عليه وسلم  بيــن  المفاوضــات  وكانــت خلاصــة 

عشــر ســنوات، وأن يرجــع المســلمون إلــى المدينــة هــذا العــام فــا يقضــوا العمــرة إلا العــام القــادم، وأن يــرد 

محمــد  صلى الله عليه وسلم ـ مــن يأتــي إليــه مــن قريــش مســلما دون علــم أهلــه، وألا تــرد قريــش مــن يأتيهــا مرتــدا، وأن مــن أراد 

أن يدخــل فــي عهــد قريــش دخــل فيــه، ومــن أراد أن يدخــل فــي عهــد محمــد ـ صلى الله عليه وسلم ـ مــن غيــر قريــش دخــل فيــه..

رغــم مــا كان فــي الصلــح مــن شــروط فــي ظاهرهــا الإجحــاف والتنقيــص مــن حقــوق المســلمين الدينيــة 

والاجتماعيــة، ورغــم اعتــراض كبــار الصحابــة الكــرام علــى بنــود الاتفــاق وشــروطه، فــإن النبــي صلى الله عليه وسلم باعتبــاره 

المشــرع عــن رب العالميــن والفقيــه الأعلــم بالحــال والمــآل والأخبــر بأحــوال المشــركين ونفســيتهم، قــد تيقــن صلى الله عليه وسلم 

ـ مؤيــدا ببشــارة الغيــب ـ بــأن مــا بعــد هــذا الاتفــاق الــذي ظاهــره تنــازل إلا نصــر وظهــور.

ومــن جملــة النصــوص الدالــة علــى واقعيــة الهــدي النبــوي، ونقصــد بالواقعيــة تفاعلــه صلى الله عليه وسلم وتأثــره بالواقع 

 المجتمعــي وبتقلبــات النفــوس وخصائصهــا واعتبــاره ذلــك فــي كل فعــل وأمــر ونهــي، مــن أمثلــة هــذه الواقعيــة 

)6( زيــادي فيــروز، وعبــد الرحمــن أميلــة، مظاهــر التعايــش الاجتماعــي بيــن المســلمين وغيرهــم فــي المجتمعــات المســلمة المعاصــرة فــي ضــوء 

وثيقــة المدينــة، مجلــة الإســام فــي أســيا الجامعــة الإســامية العالميــة الماليزيــة، العــدد 4 ديســمبر 2020م، ص 121.

)7( صبــري، عكرمــة، فقــه الواقــع فــي الســنة النبويــة: دراســة تأصيليــة، مجلــة الشــريعة والدراســات الإســامية، الكويــت، مجلــس النشــر 

العلمــي جامعــة الكويــت، العــدد 31 شــتنبر 2016م، ص 313.
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ــو 
ُ
وْمَــكِ حَديث

َ
ــوْلا أنَّ ق

َ
، ل

ُ
ــة

َ
حديــث رواه الإمــام مســلم عــن عائشــة  قالــت: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يــا عائِش

ــا، وزِدْتُ فيهــا  رْبِيًّ
َ
ا، وبابًــا غ ــرْقِيًّ

َ
ــتُ لهــا بابَيْــنِ: بابًــا ش

ْ
تُهــا بــالأرْضِ، وجَعَل

ْ
زَق

ْ
، فأل

َ
عْبَــة

َ
هَدَمْــتُ الك

َ
عَهْــدٍ بشِــرْكٍ، ل

.(((»
َ
عْبَــة

َ
ــتِ الك

َ
 بَن

ُ
تَصَرَتْهــا حَيْــث

ْ
ــا اق

ً
رَيْش

ُ
رُعٍ مِــنَ الحِجْــرِ، فــإنَّ ق

ْ
 أذ

َ
ة سِــتَّ

الحديــث الشــريف فــي عمقــه هــو مثــال واضــح مــن أمثلــة ودلائــل كثيــرة علــى مرونــة الشــريعة ومراعاتهــا 

لأحــوال النــاس فــي مجتمــع حديــث عهــد بالإســام وقريــب عهــد بالجاهليــة، ثــم هــو دليــل علــى أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــد 

اختــص ممــا خصــه الحــق عــز وجــل بــه نبيــه مــن ملــكات فهــم وإدراك مــا يصلــح للنــاس ومــا يصلــح بــه النــاس، 

واعتبــار ذلــك كلــه فــي التشــريع وفــي سياســة النــاس ومعايشــهم.

إن فهــم الواقــع وفقهــه، واســتيعاب ثابتــه ومتحركــه، والتماهــي الــذي لا يعنــي الذوبــان مــع واقــع النــاس 

لهــو مــن الأهميــة بمــكان، إذ »هــو أحــد شــقي الوصــول إلــى المــراد الإلهــي مــن تنزيــل الأحــكام بعــد فهــم النــص، 

لأن النصــوص الشــرعية جــاءت مخاطبــة للنــاس، فــكان مــن الإجحــاف أن تنــزل عليهــم دون معرفــة بطبيعــة 

حياتهــم وأعرافهــم واختلافاتهــم«))) 

تمثــل الأحاديــث التــي أوردنــا نمــاذج حيــة شــاهدة علــى مــا كان عليــه أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم مــن تأثيــر وتأثيــر بظــروف 

الواقــع وانفعــال بأحداثــه ومتغيراتــه، مــا كان تأثــره عليــه الصــاة والســام بهــذا الواقــع مــن قبيــل الانصيــاع 

الشــرع،  وضعهــا  التــي  والإلزامــات  المواقــف  عــن  التنــازل  قبيــل  مــن  أو  المتقلبــة  وطبائعهــا  النــاس  لأهــواء 

باعتبــار  الأحــكام  تنزيــل  فــي  والتــدرج  النــاس  مراعــاة  فــي  الشــريعة  مقاصــد  هــدي  هــو  صلى الله عليه وسلم  هديــه  كان  وإنمــا 

الخصوصيــات والطبائــع المجتمعيــة، بحيــث المشــرع أو الفقيــه ابــن هــذه البيئــة خبيــرا بهــا مضطلعًــا بمهــام 

الإصــاح المــرن والمتــدرج.

ننتقــل بعــد هــذه الإطلالــة علــى مــا كان للواقــع الاجتماعــي بــكل أبعــاده مــن تأثيــر علــى الفقــه والتشــريع زمــن 

النبــوة وكيــف تفاعــل النبــي صلى الله عليه وسلم مــع أحــوال هــذا المجتمــع ومراعــاة النفــوس والطبــاع فــي تنزيــل الأحــكام والتأثيــر 

والتأثــر بهــذه الأحــوال، ننتقــل لمرحلــة متميــزة مــن تاريــخ المســلمين ومــع علــم مــن أعــام الفقــه المالكــي وهــو الإمــام 

داخــل  للفقيــه  والسيا�ســي  الواقــع الاجتماعــي  فيهــا  أثــر  التــي  والدرجــة  المــدى  وتتبــع  لدراســة    الونشري�ســي 

المجتمعــات الإســامي ومــا تجليــات هــذا التأثيــر ووقعــه علــى التــراث الفقهــي الإســامي فــي تلــك اللحظــة التاريخيــة.

)8( رواه الإمــام مســلم فــي صحيحــه، كتــاب الحــج، بــاب نقــض الكعبــة وبنائهــا، تركيــا، دار الطباعــة العافــرة )1334هـــ(، رقــم الحديــث: 

1333، ج 4 ص 96.

)9( مرينــي كريمــة ومحمــد عبــد النبــي، فقــه الواقــع وأثــره فــي فهــم النــص الشــرعي، مجلــة العلــوم الإنســانية كليــة العلــوم الإســامية جامعــة 

الجزائــر ـ الجزائــر المجلــد 21 العــدد 02 خريــف 2021م، ص 745.
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المبحــث الثانــي: ســيرة الإمام الونشريســي وتأثيــر الواقع المجتمعي 

فــي شــخصيته وتحصيله العلمي.

يســتدعي الإحاطــة  الونشري�ســي  الفقيــه  فــي شــخصية  السيا�ســي والاجتماعــي  التأثيــر  عــن  الحديــث  إن 

مــن  للعديــد  التأســيس  وفــي  شــخصيته  بنــاء  فــي  التأثيــر  لــه  كان  والــذي  الرجــل،  حيــاة  ميــز  الــذي  بالواقــع 

اختيــارات الرجــل وقناعاتــه الفقهيــة والفكريــة أيضــا، ولــد الونشري�ســي وهــو أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى بــن 

محمــد بــن عبــد الواحــد بــن علــي الونشري�ســي التلمســاني الأصــل والمنشــأ بجبــال ونشــريس بالغــرب الجزائــري 

حوالــي العــام 834 هـــ وبتلمســان نشــأ وعلــى يــدي علمائهــا تربــى ونهــل مــن مختلــف العلــوم.

لــن نقــف كثيــرا عنــد نشــأة الرجــل وشــيوخه وتلامذتــه والرصيــد العلمــي والتــراث الــذي أثلــه فــي مختلــف 

الفنــون وبخاصــة فــي الفقــه، ومــا كتــاب المعيــار المعــرب الــذي ضمنــه مجمــوع فتــاواه وآراءه ومواقفــه فــي جملــة 

ثــراء الميــراث العلمــي للرجــل وتميــزه، نســوق مــا نقلــه صاحــب  فــي زمنــه إلا خيــر شــاهد علــى  قضايــا طارئــة 

البســتان عــن ســيدي أحمــد المنجــور فــي حــق الإمــام الونشري�ســي حيــث قــال: »وكان -يقصــد الونشري�ســي- 

ا فــي فنــون العلــم، إلا أنــه لمــا لازم تدريــس الفقــه يقــول مــن لا يعرفــه أنــه لا يعــرف غيــره، وكان فصيــح 
ً
مشــارك

اللســان والقلــم حتــى كان بعــض مــن يحضــره يقــول لــو حضــره ســيبويه لأخــذ النحــو مــن فيــه«)1)).

ووصفــه صاحــب دوحــة الناشــر بقولــه: »الشــيخ الإمــام العالــم المصنــف الأبــرع الفقيــه الأكمــل الأرفــع 

البحــر الزاخــر والكوكــب الباهــر حجــة المغاربــة علــى أهــل الأقاليــم وفخرهــم الــذي لا يجحــده جاهــل ولا 

عالم«)1)).مثــل الونشري�ســي بمــا خلفــه مــن تــراث فقهــي وبمــا تتلمــذ وأخــذ عنــه مــن علمــاء مدرســة علميــة 

فقهيــة متميــزة فــي الغــرب الإســامي، وكان لهــذه التلمــذة الأثــر فــي حفــظ تــراث الرجــل وإشــاعته فــي مجمــوع 

.
ً

شــمال إفريقيــا وامتــد لتخــوم الأندلــس شــمالًا

الغــرب الإســامي بــدء مــن القــرن الســابع الهجــري ســيعرف تحــولات عميقــة أثــرت علــى الحيــاة العلميــة 

بنفــس الأثــر الــذي كان لــه تأثيــر علــى المجتمــع وسياســته واقتصــاده، لقــد »كان النصــف الأول مــن القــرن 

الغــرب  أعظــم دول  الموحديــة  الدولــة  التفــكك والانهيــار علــى  بــوادر  الهجــري شــاهدا علــى ظهــور  الســابع 

السياســية  الفو�ضــى  وقــع  تحــت  باضمحلالهــا  عجلــت  وعوامــل  أســباب  عــدة  لاجتمــاع   
َ
نتيجــة الإســامي، 

)10( أحمــد بــن مريــم الشــريف المليتــي، البســتان فــي ذكــر العلمــاء والأوليــاء بتلمســان، الجزائــر، المطبعــة الثعالبيــة ـ الجزائــر، )1908م(، 

ص 57

)11( ابــن عســكر الحســني الشفشــاوني، دوحــة الناشــر لمحاســن مــن كان بالمغــرب مــن مشــايخ القــرن العاشــر، المملكــة المغربيــة، دار 

المغــرب للتأليــف والترجمــة والنشــر )1975م(، ص 46.
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الثقافيــة«)1)). والنكســات  والاقتصاديــة 

والأزمــة  التشــتت  مــن  حالــة  فــي  الأثــر  ســقوطها  بــوادر  وظهــور  الموحديــة  الدولــة  لضعــف  كان  لقــد 

السياســية بشــمال إفريقيــا، فقــد ظهــر المرينيــون بالمغــرب الأق�صــى، وتأسســت بالمغــرب الأوســط دولــة بنــو 

زيــان، وقامــت بتونــس الدولــة الحفصيــة، وهــي الحالــة التــي نتجــت عنهــا صراعــات سياســية حيــث »تميــزت 

العلاقــات الزيانيــة المرينيــة بالنــزاع المســتحكم بيــن الطرفيــن، ويعــود الســبب الرئيــس إلــى أن كل منهمــا كان 

يعــد نفســه الوريــث الشــرعي للموحديــن«)1)).

فيهــا  عــاش  التــي  الحقبــة  مــع  تزامــن  الــذي  الحكــم  وهــو  للجزائــر  الزيانيــن)1))  حكــم  عنــد  وبالوقــوف 

الونشري�ســي بتلمســان قبــل أن يفــر إلــى المغــرب، فــإن هــذه الدولــة التــي دام حكمهــا للمغــرب الأوســط مــا يربــو 

عــن الخمســة قــرون، ستشــهد أزمــات عديــدة كان لهــا التأثيــر علــى الحيــاة العلميــة والسياســية والاجتماعيــة 

فــي ذات الحقبــة التاريخيــة التــي عايشــها الونشري�ســي، فقــد تعرضــت مختلــف مناحــي العلميــة والثقافيــة 

»خــال الفتــرة الممتــدة مــن بدايــة القــرن العاشــر إلــى منتصفــه لاضطرابــات نتيجــة للصــراع الــذي قــام بيــن 

أفــراد الأســرة الزيانيــة ثــم تدخــل الإســبان ثــم تدخــل الإســبان وباشــوات الدولــة الجزائريــة والســعديون زيــادة 

علــى شــيوخ القبائــل مــن بنــي راشــد، فاشــتدت المؤامــرات وانعــدامُ الأمــن فأثــر ذلــك علــى الحيــاة الفكريــة 

بعاصمــة الدولــة الزيانيــة ودفــع بعلمائهــا إلــى تركهــا والخــروج منهــا«)1)).

وكان الفقيــه الونشري�ســي مــن جملــة علمــاء تلمســان الذيــن نالهــم مــن تضيــق الحــكام الزيانيــن مــا نالهــم، 

ال�شــيء الــذي حــذا بــه للهجــرة غربــا إلــى فــاس التــي كانــت وقتئــذ منــارة العلــم ومهــوى أفئــدة العلمــاء، يقــول 

محمــد حجــي فــي تقديمــه للمعيــار المعــرب وصاحبــه: »ولمــا بلــغ أحمــد الونشري�ســي أشــده وبلــغ أربعيــن ســنة، 

وهــو يومئــذ قــوال للحــق لا تأخــذه فــي الله لومــة لائــم، غضــب عليــه الســلطان أبــو ثابــت الزيانــي وأمــر بنهــب 

داره فخــرج إلــى فــاس، ولقــي مــن حفــاوة فقهائهــا وإقبــال طلبتهــا عليــه مــا أنســاه الغربــة وجعلــه ينســجم فــي 

ــا«)1)). بيئتــه الجديــدة انســجامًا تامًّ

)12( صديقــي، عبــد الجبــار، انهيــار دولــة الموحديــن ـ دراســة فــي الخلفيــات الثقافيــة ـ مجلــة المعــارف للبحــوث والدراســات التاريخيــة، 

الجزائــر، العــدد 6 صيــف 2016م، ص 167.

)13( حاج عبد القادر، يخلف، العلاقات الخارجية للدولة الزيانية، مجلة عصور ـ الجزائر، العدد 2 صيف 2011م، ص 146.

)14( الزيانيــون، بنــو زيــان أو بنــو عبــد الــواد )باللغــة الأمازيغيــة: آيــت زيــان( ســالة حاكمــة تعــود إلــى قبيلــة زناتــة الأمازيغيــة حكمــت المغــرب 

الأوســط )شــمال غــرب الجزائــر حاليًــا( بيــن )1235م و1554م( حيــث اتخــذوا مــن تلمســان عاصمــة لهــم. فــي روايــة أخــرى لأصلهــم فهــم مــن 

نســل يكمثين بن القاســم من ســالة الأدارســة.

)15( مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، الجزائر، منشورات الحضارة بئر التوتة )2009م(، ج2، ص 217.

)16( محمــد حجــي، مقدمــة كتــاب: أحمــد بــن يحيــى الونشري�ســي، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس 
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ديــاره  والمســتباحة  ديــاره  عــن  المنفــي  العالــم  وهــو  عليهــا  جديــد  حــادث  بيئــة  فــي  الونشري�ســي  انســجام 

يبــرز قــدرة الونشري�ســي علــى التأقلــم  فــي الحيــاة العلميــة الجديــدة بفــاس  وممتلكاتــه، وانخراطــه الســريع 

والاندماج في أي سياق مجتمعي يفد عليه، وسبق معنا قول سيدي أحمد المنجور في ترجمته للونشري�سي 

قولــه إن الرجــل اســتطاع أن يجــد لنفســه بمنزلــه فــاس مكانــا ضمــن كبــار العلمــاء الذيــن ذاع صيتهــم، وكان 

مشــاركا فــي مختلــف فنــون العلــم ملمــا وجامعــا لمختلــف جوانبهــا مــا أكســبه مكانتــه فــي المجتمــع الفا�ســي.

لــم يكــن الوضــع السيا�ســي بفــاس عاصمــة بنــي مريــن بأفضــل حــال ممــا تــرك عليــه الونشري�ســي تلمســان 

بالمغــرب الأوســط، إن مــا ذكرنــاه مــن ديناميــة فــي الحركــة العلميــة لا يعبــر عــن واقــع الدولــة المرينيــة التــي 

كانــت فــي تلــك اللحظــة التاريخيــة 9هـــ / 15م آيلــة للســقوط ففــي عــام 803هـــ/415م أخــذ منهــم البرتغاليــون 

مدينــة ســبتة، كمــا ازداد نفــود بنــي وطــاس، ووصلــوا إلــى أرفــع المناصــب فــي هــرم الدولــة، وأصبحــوا يســتهدفون 

وراثــة العــرش فــي فــاس.

اجتماعــي  بتركيــب  تميــز  عامــة  الأق�صــى  والمغــرب  فــاس  فحاضــرة  والدينــي  الاجتماعــي  المســتويين  علــى 

ودينــي متنــوع، لقــد شــكلت فــاس خــال القــرن الســابع والثامــن الهجرييــن عاصمــة المغــرب الروحيــة عــاوة 

لكونهــا العاصمــة السياســية، إن مكانــة المدينــة وعمقهــا الروحــي إضافــة »لمميزاتهــا القديمــة المركــزة علــى 

الاحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف، والتأليــف فــي دراســة الفقــه المالكــي والعنايــة الفائقــة بعلــوم الديــن، 

خاصــة علــم التصــوف ونشــرها بيــن مختلــف الشــرائح الشــعبية ســواء بالبــوادي أو الحواضــر خــال القــرن 

الســابع والنصــف الأول مــن القــرن الثامــن الهجــري/14م قِبلــة للعلمــاء ويــدل علــى ذلــك العــدد الهائــل الــذي 

أصبحــت تعــج بــه مــن طلبــة كتــاب الله خــال هــذه الفتــرة«)1)).

كانــت فــاس فــي الوقــت ذاتــه محضنًــا للتنــوع والتعــدد إســوة بمــا تميــزت بــه كل حواضــر المغــرب الأق�صــى، 

كان الحضــور الصوفــي بقــوة داخــل المجتمــع خــال الفتــرة التــي عاشــها الإمــام الونشري�ســي بتلمســان وبشــكل 

أكثــر حضــورا بفــاس، وحيــن الحديــث عــن الصوفيــة فــي أي عصــر مــن العصــور وفــي أي حيــز جغرافــي مــن بــاد 

المســلمين فإننــا نقــف علــى الانحرافــات التــي طبعــت الممارســة الصوفيــة خــال هــذه الفتــرة مــن تاريــخ فــاس، 

غيــر شــرعية  أعمــالا  ويمارســون  الصوفيــة،  اســم  يحملــون  الذيــن  الأشــخاص  بعــض  بفــاس  »وجــد  فقــد 

ويتشــبثون بالنظريــات الفلســفية المســتوردة؛ كوحــدة الوجــود والاتحــاد والحلــول«)1)).

والمغرب، المملكة المغربية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، )1981م(، ج 1، ص 7.

للدراســات  الأكاديميــة  مجلــة  الهجــري/14م،  الثامــن  القــرن  خــال  فــاس  إلــى  تلمســان  علمــاء  رحلــة  دوافــع  نعيمــة،  )17(بوكريديمــي 

.34 ص  2016م،  يونيــو   16 العــدد  والإنســانية،  الاجتماعيــة 
)18( بنيــس، عبــد الحــي، رســالة دكتــوراه بعنــوان: الوطاســيون والاحتــال الإيبيــري لســواحل المغــرب، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية ـ 
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في خضم كل هذه الوقائع والسياقات العلمية والدينية والاجتماعية التي ميزت مدينة فاس، استطاع 

الونشري�ســي أن يجــد لنفســه ولمنهجــه العلمــي مكانــا فــي بيئــة هاجــر إليهــا منفيــا فــارا بعلمــه ومواقفــه الجريئــة، 

ومــن المفارقــات أن يعيــش الونشري�ســي عمــره بالتســاوي بيــن المغربيــن الأوســط والأق�صــى؛ فقــد عــاش زهــاء 

ثمانيــن ســنة، ق�ضــى منهــا 40 عامًــا فــي المغــرب الأوســط ســواء فــي مســقط رأســه أو تلمســان التــي نشــا بهــا، ثــم 

هاجــر ليكمــل شــطر عمــره الآخــر فــي مدينــة فــاس.

وســيعطي  بالواقــع  المعرفــة  الرجــل  ســيعطي  تشــكيلاته  بــكل  المغربــي  المجتمــع  داخــل  الانصهــار  هــذا 

قــل عــن ابــن غــازي قولــه أمــام جلــة مــن 
ُ
لاجتهاداتــه الفقهيــة جدواهــا خاصــة والرجــل كان فقيهــا متمكنــا، ون

الفقهــاء حيــن مــر بــه الونشري�ســي يومــا بجامــع القروييــن: لــو أن رجــا حلــف بطــاق زوجتــه أن أبــا العبــاس 

الونشري�ســي أحــاط بمذهــب مالــك وأصولــه وفروعــه كان بــارا فــي يمينــه ولا تطلــق عليــه زوجتــه لتبحــر أبــي 

العبــاس وكثــرة اطلاعــه وحفظــه وإتقانــه)1)).

إن هــذه الموســوعية التــي ميــزت شــخصية الونشري�ســي وتمكنــه مــن ناصيــة الفقــه، بالإضافــة إلــى أحــوال 

الواقــع العــام الــذي عاشــه الرجــل والــذي عرجنــا علــى بعــض مــن جوانبــه، كل ذلــك يجعلنــا نطــرح التســاؤل 

عــن مــدى اســتيعاب النظــر الفقهــي عــن الونشري�ســي لهــذا الواقــع ومــدى حضــوره هــذا التنــوع فــي اجتهــاد 

الرجــل ونوازلــه.

تســاؤلات نحــاول البحــث عــن إجاباتهــا فــي المحــور الموالــي بحثــا عمــا يرتبــط بخصوصيــة الونشري�ســي ومــن 

خلالــه فقهــاء الأمــة فيمــا بعــد القــرن الســابع الهجــري وتعاطيهــم مــع واقعهــم فــي مختلــف أبعــاده.

المبحــث الثالــث: التأثيــر السياســي والاجتماعي فــي الاجتهاد الفقهي 

عند الإمام الونشريســي

اجتهاداتــه  وكانــت  بالواقــع  تأثــر  الــذي  العضــوي  للفقيــه  ــا  حيًّ مثــالا  الونشري�ســي  الفقيــه  الإمــام  شــاد 

الفقهية وفتاواه متساوقة مع هذا الواقع، إن كتاب المعيار المعرب الذي كان جامع اجتهادات الونشري�سي 

ونوازلــه المســتجدة لــم يكــن » كتــاب أقضيــة ونــوازل فقهيــة تحيــل علــى القواعــد الأصوليــة والفقهيــة وعلــى 

منطقهــا التشــريعي فحســب، بــل هــو أيضًــا صــورة هامــة للأنســاق الاجتماعيــة فــي نظامهــا ومراجعاتهــا، فــي 

فــاس، 1987م، ص 202.

)19( ابن عسكر الحسني الشفشاوني، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، مصدر سابق، ص 47.



لإسلامي من خلال أطروحات الإمام اإسلامي في الغرب لفي العقل الفقهي ا لاجتماعياأثير السياسي وتالالتالت272

منطقهــا وتســاؤلاتها، فــي ثباتهــا وحركتهــا«)2)).

متهممــا  المجتمــع  بواقــع  إحاطــة  عــن  يصــدر  الإســامي  الغــرب  نــوازل  يتنــاول  وهــو  الونشري�ســي  كان 

وجدانيــا وفكريــا بهــذا الواقــع، يبــرز ذلــك فــي مناقشــته المســتفيضة لقضايــا اجتماعيــة وسياســية ودينيــة 

متعــددة جعلــت مــن كتابــه الزاخــر »المعيــار المعــرب« موســوعة ومرجعــا فريــدا يرجــع إليــه كل دارس للحيــاة 

الاجتماعيــة فــي المغــرب الكبيــر والأندلــس. يقــول »وأمــا قضايــا البــدع وانتشــار الفو�ضــى الاجتماعيــة فتبرزهــا 

الفتــاوى الغزيــرة فــي المعيــار، ولهــذا حــدد الونشري�ســي موقفــه مــن قضايــا عصــره، فظهــره فــي صــورة المفكــر 

الملتــزم بقضايــا العالــم الإســامي«)2)).

»لقــد كتــب للونشري�ســي أن يوجــد فــي فتــرة حرجــة. مــن تاريــخ المغــرب والأندلــس، فلقــد عايــن ســقوط آخــر 

معقــل للمســلمين بالأندلــس، كمــا عايــن نهايــة دولــة وبدايــة أخــرى بالمغــرب، وعايــش الاســتعمار الأيبيــري 

أقــوى  كان  النفــس  جهــاد  أن  إلا  مســتميت،  جهــاد  فتــرة  الفتــرة  هــذه  كانــت  ثــم  ومــن  المغربيــة،  للشــواطئ 

مــن جهــاد الســيف لمــا عــم البــاد مــن فتــن واضطرابــات، ومــا ســادها مــن فســاد، وبعــدٌ عــن الديــن، فكتــب 

الونشري�ســي فوائــده لتصحيــح المعتقــدات الخاطئــة، ونقــد البــدع التــي تبعــد عــن الديــن وتثيــر الخــاف، 

وبســط الكثيــر مــن الطــرف المســلية التــي فيهــا مــن المواعــظ والعبــر مــا يحمــل علــى التأمــل والتفكــر«)2)).

إن المجتمــع الــذي عايشــه الإمــام الونشري�ســي وجملــة التحــولات والنــوازل المعروضــة فــي زمنــه جعلــت 

مــن الملكــة الاجتهاديــة للونشري�ســي تتفتــق عــن مواقــف وفتــاوى تبــرز شــخصية متعايشــة مــع الواقــع منفعلــة 

بالحــوادث الطارئــة فيــه، إذ أن الملاحــظ أن »الحــوادث التــي عاشــها أهــل المغــرب الإســامي قــد اصطبغــت 

والفتــاوى  الأحــكام  لاســتنباط  الاجتهــاد  إلــى  الفتــوى  وأهــل  والقضــاة  الفقهــاء  دفــع  ممــا  محليــة،  بصبغــة 

الشــرعية الملائمــة وفــق الكتــاب والســنة، وفــي ضــوء المذهــب المالكــي وهــو المذهــب الســائد فــي بــاد المغــرب 

والأندلــس«)2)).

نــوازل المعــرب وفــي غيرهــا مــن اجتهاداتــه هــو التعامــل مــع هــذه المســتجدات  فــي  إن عمــل الونشري�ســي 

)20( احميــدة النيفــر، الفقهــاء والحــراك الاجتماعــي ـ الثقافــي قــراءة فــي فتــاوى الونشري�ســي، مقــال إكترونــي منشــور بموقــع الملتقــى للإبــداع 
.https://2u.pw/Kc5cFarh :الفكــري بتاريــخ: 24 مــاي 2005م، اطلــع عليــه بتاريــخ: 4 نونبــر 2024م، رابــط المقــال

)21( أحمــد بــن يحيــى الونشري�ســي، كتــاب الولايــات ومناصــب الحكومــة الإســامية والخطــط الشــرعية، الجزائــر، لافوميــك للطباعــة 

والنشــر، د.ط د. ت، ص 8.

)22( ســعيد العلمــي، أحمــد بــن يحيــى الونشري�ســي ومخطوطــه »كتــاب الفوائــد« مجلــة دعــوة الحــق منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية المملكــة المغربيــة، العــدد 348 رمضــان 1420هـــ 1999م، ص 56.

)23( محمــد حجــي، مقدمــة كتــاب: أحمــد بــن يحيــى الونشري�ســي، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس 

والمغــرب، مصــدر ســابق، ج 1 ص 9.
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المصطبغــة بصبغــة المغــرب وســياقه المجتمعــي، فلكتــاب المعيــار »جوانــب متعــددة مــن الحيــاة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والدينيــة والعلميــة فــي غايــة الأهميــة والقيمــة، فهــو يتضمــن الكثيــر مــن المعلومــات والنصــوص 

التــي قلمــا تــرد فــي المصــادر التاريخيــة والتــي تمــس كل جوانــب المجتمــع فــي الغــرب الإســامي، فهنــاك إشــارات 

عــن العــادات والتقاليــد والأعــراف وعــن الحيــاة الأســرية والاحتفــالات والأعيــاد والــزي والأطعمــة وعــن النُظــم 

الاقتصاديــة«)2)).

ضــم الونشري�ســي فــي فتــاواه إشــارات عــن أحــوال المجتمــع فــي الغــرب الإســامي؛ مــن عــادات فــي الأفــراح، 

والأتــراح، وأنــواع الملبوســات، والمطعومــات، وحــالات معينــة فــي الحــرب، والســلم، والعمــران، ومــا إلــى ذلــك، 

 للمــؤرخ، والاجتماعــي، وغيرهمــا، مثلمــا هــو للفقيــه، وهــذا يؤكــد خبرتــه 
ً
الأمــر الــذي يجعــل منــه مصــدرا هامّــا

بالمجتمــع وتأثــره بأحوالــه المختلفــة.

نطالــع عنــد الونشري�ســي العديــد مــن النــوازل التــي تؤكــد هــذا التأثــر والتأثيــر بيــن الرجــل ومــا بيــن هــذا 

الواقــع المتغيــر، ونســوق فيمــا يلــي بعضــا مــن الصــور التــي تبيــن فيهــا هــذا الاجتهــاد:

فــي العديــد مــن النــوازل تهممــه وامتعاضــه مــن بعــض المخالفــات الشــرعية داخــل  أبــدى الونشري�ســي 

المجتمــع، فيــورد أن العديــد مــن أمــراء فــاس وبخاصــة خــال العصــر المرينــي كانــوا يراكمــون ثــروات طائلــة 

واعتبرهــم الونشري�ســي مــن ))مســتغرقي الذمــة (( وهــو وصــف للأمــراء الذيــن اكتســبوا الأمــوال وامتلكــوا 

العقــارات بطــرق مخالفــة لأحــكام الديــن.

عامــة  أرض  علــى  فــاس  أمــراء  أحــد  باســتيلاء  تتعلــق  مســألة  عــن  جوابــه  صــدد  فــي  الونشري�ســي  نجــد 

مــن أرا�ضــي الدولــة وتحبيســها باســمه فيبيــن حكمــه فــي المســألة بقولــه: »كشــف الحــال أن الأمــراء يحكــم 

فــي حبســهم بحكــم مســتغرقي الذمــة، وأبــرزت الحــال أن ذلــك فــي الصدقــة والتبذيــر فــي الملاهــي والشــهوات 

والمحرمــة، مــع مــا ينالــون مــن الرشــا والهدايــا المحرمــة«)2)).

فــي ســياق متصــل بهــذه النــوازل يعالــج الونشري�ســي ظاهــرة تأثــر بهــا المجتمــع بالغــرب الإســامي وهــي ظاهرة 

البــذل والرشــوة والتعــدي علــى أمــوال المســلمين التــي استشــرت داخــل المجتمعــات وقتئــذ، وكان قلــة مــن 

القضــاة ممــن استشــرى فيهــم هــذا الــداء مــن ضعــاف النفــوس الراغبيــن فــي الاغتنــاء، يجيــب الونشري�ســي فــي 

حكــم مــن يتوســط بيــن النــاس وهــؤلاء القضــاة فيقــول: »إذا كان الأمــر علــى مــا وصفــت فعلــى فاعلــه الضــرب 

)24( كمــال الســيد أبــو مصطفــى، جوانــب مــن الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة والعلميــة فــي المغــرب الإســامي مــن خــال نــوازل 

وفتاوى المعرب للونشري�ســي، مصر، مركز الإســكندرية للكتاب، )1996م(، ص8.

)25( الونشري�سي، المعيار المعرب، مصدر سابق، ج7 ص 305
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الموجــع مــع الســجن ويلزمــه غــرم مــا أخــذه لنفســه ومــا دفــع إلــى القا�ضــي بيديــه«)2)).

وفيمــا يجــب عليــه أن يكــون عليــه حــال مــن تصــدى للقضــاء وشــؤونه يقــول: »يجــب علــى القا�ضــي أن 

يعالــج نفســه ويجتهــد فــي إصــاح حالــه فيحمــل نفســه علــى آداب الشــرع وحفــظ المــروءة وعلــو الهمــة ويتوقــى 

مــا يشــينه فــي دينــه ومروءتــه وعقلــه أو يحــط مــن منصبــه وهمتــه فإنــه أهــل لأن ينظــر إليــه ويقتــدى بــه«)2)).

بقــاء  مســألة  السيا�ســي،  بالســياق  والمتأثــرة  الونشري�ســي  عالــج  التــي  السياســية  القضايــا  ضمــن  مــن 

المســلمين فــي الأندلــس بعــد ســقوطها فــي يــد الملــوك الكاثوليــك، وفــي هــذا الصــدد نجــد الونشري�ســي يقــول 

بوجــوب الهجــرة علــى مــن عجــز عــن إظهــار دينــه.

يقــول الونشري�ســي: »لا يجــوز لمســلمٍ أن يُقيــم بــأرضٍ يُســبّ فيهــا الســلف الصالــح، ويُنتقــص فيهــا مــن 

 علــى مــن قــدر عليهــا«)2)).
ٌ
 عنــه واجبــة

ُ
ــن مــن إقامــة شــعائر الإســام، والهجــرة

ّ
الديــن، ولا يتمك

يتبيّــن مــن هــذه الفتــوى تأثــره المباشــر بالواقــع السيا�ســي بعــد ســقوط غرناطــة ســنة 897هـــ/1492م، 

 ملحّة. فالفتوى ليســت نظرية مجردة، 
ً
حيث أصبحت قضية بقاء المســلمين تحت الحكم المســيحي مســألة

بــل اســتجابة لواقــع سيا�ســي ضاغــط عاشــه المســلمون فــي الأندلــس.

فــي جانــب لــه علاقــة بالجانــب العقــدي وارتباطــه بالتحــولات الاجتماعيــة العميقــة التــي ميــزت الغــرب 

الإســامي فــي تلــك المرحلــة، نجــد الونشري�ســي يــورد فــي المعيــار جوابــا عــن مذهــب عــرف انتشــارًا واســعًا وهــو 

المذهــب الوهبــي؛ والوهبيــة فرقــة ســكنوا بيــن ظهرانــي أهــل الســنة زمانــا وأظهــروا مذهبهــم، ويأتيهــم الغربــاء 

مــن كل جهــة ويقيمــون عندهــم ويضيفونهــم وينفــردون عــن أهــل الســنة فــي الأعيــاد وينعزلــون عنهــم.

فــي جــواب الونشري�ســي عــن هــذا المذهــب والكيفيــة الشــرعية للتعامــل معــه والإنــكار عليــه يقــول مجيبًــا 

ســائله فــي الموضــوع: »إذا كان الأمــر كمــا ذكــرت فهــذا بــاب عظيــم يُخ�شــى منــه أن تشــتد شــوكتهم، ويُفسِــدوا 

أن  فــي الأرض  يــده  مــن بســط الله  يميــز، فواجــب علــى  إليهــم، ومــن لا  الجهلــة  دينهــم، ويميــل  النــاس  علــى 

يســتهينهم فــإن لــم يتوبــوا ســجنوا وضربــوا ويبالــغ فــي ذلــك حتــى يتفــرق جمعهــم، ويشــتهر فســاد اعتقادهــم 

خشــية التغريــر بإضلالهــم وهــم أشــد فــي كيــد الديــن مــن اليهــود والنصــارى للمعرفــة بكفرهــم، ولا يلتبــس 

أمرهــم. وهــؤلاء يقولــون نحــن مســلمون نقــرأ القــرآن ونؤمــن بمحمــد ويخالفــون«)2)).

)26( المصدر نفسه، ج 8 ص 351

)27( الونشري�سي، الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعية، مصدر سابق، ص 46.

)28( الونشري�سي، المعيار المعرب، مصدر سابق، ج 2 ص 120.

)29( الونشري�سي، المعيار المعرب، مصدر سابق، ج 11 ص 168.
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ـ مــع الفــرق والمذاهــب العديــد  فتــوى الونشري�ســي فــي المذهــب الوهبــي نمــوذج مــن تعاطيــه. رحمــه الله 

التــي ظهــرت فــي البيئــة التــي عــاش فيهــا وتفاعــل مــع قضاياهــا، حيــث ذاع التشــيع والاعتــزال، وظهــر المذهــب 

الخارجــي فــي العديــد مــن اللحظــات التاريخيــة، بالإضافــة إلــى ذيــوع الفكــر الفلســفي وعقائــد المتصوفــة.

وعــن التصــوف يتحــدث الونشري�ســي فــي جانــب معتبــر مــن كتــاب المعيــار، إن الواقــع المغربــي وواقع الغرب 

الإســامي ومــا عرفــه مــن تعــدد وتنــوع للفــرق وبخاصــة ذيــوع التصــوف وانتشــاره وإقبــال الأمــة عليــه باعتبــاره 

شــكلا مــن أشــكال التديــن الملامــس لجوهــر الديــن ومــراده فــي تزكيــة النفــوس وترقيتهــا فــي مــدارج العرفــان، 

هــذا الذيــوع جعــل مــن الاشــتغال فقهيــا علــى مــا لــه صلــة بالتصــوف دفعــا للشــبه والشــوائب والبــدع عنــه 

ضــرورة تحصــن المجتمــع الإســامي مــن كل مظاهــر الزيــغ والزلــل.

يبيــن الونشري�ســي نصاعــة الســلوك الصوفــي الــذي ينبغــي أن يســود المجتمــع، وهــو الســلوك الــذي يجعــل 

مــن النمــوذج النبــوي فــي التربيــة والتزكيــة المثــال الحــي الشــاهد والخالــد، يقــول الونشري�ســي: »وشــأن ســالكي هــذه 

الطريقــة تهذيــب أخلاقهــم ورياضــة نفوســهم بمــا يلزمهــم مــن الدخــول فــي الخلــوة، وملازمــة الذكــر الــذي يلقنــه 

لهــم، والتقليــل مــن الطعــام والــكلام والمنــام، إلــى غيــر ذلــك مــن الأحــكام التــي يلتزمــون بهــا مــع الشــيخ المربــي«)3)).

وينبــه فــي الســياق ذاتــه مــن التــواء وزيــغ مــا يخالــف الطريــق الســوي المؤســس علــى مــا تقــدم، ويحــذر 

الونشري�ســي مــن الارتمــاء فــي ســلوك مــا يخالــف الحــق فيقــول: »ومــا عداهــا مــن الطــرق ـ أي طريــق التصــوف 

نِ الشــرع ـ التــي توهمهــا النــاس ورامــوا الســلوك عليهــا محفوفــة بالمخــاوف، كثيــرة المهالــك 
َ
الصافــي علــى سَــن

والمتالــف، ســلوكهم فيهــا بخــاف الصــدق، وعملهــم بمــا يضــاد طريــق الحــق«)3)).

فــي غيــر مــا موضــع مــن موســوعته  ومــن أمثلــة مــا أورد الونشري�ســي مــن هــذه الانحرافــات وتصــدى لهــا 

والعبــادة  الصــاحَ  أمــره  بدايــة  فــي  زعــم  المغيطــي  الخارجــي  عمــر  يدعــى  رجــل  فــي  المشــهورة  فتــواه  النوازليــة، 

واتســم بســمات التصــوف ثــم »ادعــى أنــه حصــل لــه اليقيــن بالمــآل إلــى الســعادة، فأســقط الخــوف والرجــاء، 

إلــى مذهبــه فئــة غاويــة دعــدع بشــوكتها الجوانــب والأرجــاء، فاكتســح الأمــوال وقتــل الرجــال،  واســتضاف 

وتمــادى فــي مذاهــب الغــي والضــال متمنيــا لنفســه ولأصحابــه أنَّ فعلهــم ذلــك كفيــل فــي الحياتيــن بنيــل الآمــال 

معــرضٌ عــن الملــك الديــان فــي متقلبــات الأعمــال، وزعــم أنــه الآن مســتغن عــن الســنة والكتــاب لتلقيــه الأوامــر 

والنواهي والأخبار دون واسطة من رب الأرباب، مصرحا بأنه كشف له الحجاب وسقط عنه الخطاب«)3)).

)30( الونشري�سي، المعيار المعرب، مصدر سابق، ج 12 ص 296.

)31( المصدر نفسه، ج 12 ص 305.

)32( المصدر نفسه، ج 2 ص 396.
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وفــي حكمــه فــي هــذه النازلــة ذهــب الونشري�ســي بنــاءً علــى كل هــذه الحيثيــات إلــى أنــه هــذا المدعــي كافــر 

مرتــد، وأن »مــن قــدر علــى تغييــر المنكــر فيــه وتراخــى وتوانــى كان عاصيــا لله ورســوله تــاركا لمــا يجــب عليــه، 

ويجــب علــى مــن بتلــك البــاد أن يبــادروا علــى الفــور إلــى قتالــه وقتــال مــن شــايعه«)3)).

تنــاول الونشري�ســي مســائل المعامــات اليوميــة المختلطــة فــي المجتمــع الأندل�ســي والمغاربــي، مثــل البيــع 

والشــراء  البيــع  فــي  معاملتُهــم  »وأمّــا  قولــه:  المعيــار  فــي  يقــرر  فنجــده  المســلمين،  غيــر  مــع  والعمــل  والشــراء 

فــي الأصــل، مــع  إلــى موالاتهــم ولا إعانتهــم علــى باطلهــم، فجائــزٌ  والإجــارة، فــإن كانــت علــى وجــهٍ لا يُف�ضــي 

الفســاد«)3)). منــه  يُخ�شــى  فيمــا  الكراهــة 

ــا، حيــث تعايــش المســلمون مــع النصــارى واليهــود فــي المــدن 
ً
تعكــس هــذه الفتــوى واقعًــا اجتماعيًــا مختلط

الأندلســية والمغاربيــة، ممــا اســتدعى تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وفــق ضوابــط شــرعية 

تراعــي الواقــع دون إغفــال الأصــول الفقهيــة.

فــي الجانــب السيا�ســي، كان الونشري�ســي -رحمــه الله- ملمــا بجوانــب مــن الواقــع السيا�ســي فــي عصــره، 

تجلــى ذلــك فــي النــوازل التــي ضمنهــا فــي »المعيــار« وتجلــى بشــكل أوضــح فــي كتــاب »الولايــات« الــذي يمكــن أن 

يصنــف فــي دائــرة كتــب الأحــكام الســلطانية التــي اهتــم بالدولــة وشــؤون تدبيرهــا، كان الأثــر الــذي خلفتــه 

اجتهــادات الونشري�ســي فــي السياســة جليــا تجســد فــي مياديــن عــدة، »لعــل أبرزهــا محاولــة الحفــاظ علــى وحــدة 

الأمــة مــن التمــزق ومــن الفتــن، ولهــذا تعامــل مثــل غالبيــة المغــرب العربــي علــى أســاس الأمــر الواقــع، حيــث 

اعتبــر أصحابهــا مــن أوليــاء أمــور المســلمين تجــب طاعتهــم ولا يجــوز الخــروج عليهــم حفاظــا علــى المصلحــة 

العامــة وحفاظــا علــى وحــدة الأمــة«)3)).

وقــد نــصَّ الونشري�ســي علــى هــذا المبــدأ فــي إحــدى فتاويــه فيقــول مؤسســا علــى فتــوى للإمــام مالــك: »ســئل 

مالــك عــن بيعــة عبــد الله بــن الزبيــر فقــال: مــا كنــت أرضــاه وابــن الزبيــر أحــق عنــدي مــن عبــد الملــك وابــن عمــر 

أحــق مــن ابــن الزبيــر«)3)) ، فينتقــل الأمــر مــن مســألة تفضيــل وتفاضــل إلــى قضيــة مراعــاة للواقــع وللمصلحــة 

العامــة للأمــة، فــإن ظــروف العصــر لا يقدرهــا حــق قدرهــا ولا يحيــط بهــا إلا مــن عايشــها، والفقيــه العضــوي 

)33( المصدر نفسه، ج 2 ص 397.

)34( المصدر نفسه، ج 5 ص 25.

)35( ولد خســال، ســليمان، إســهامات الإمام الونشري�ســي في علم السياســة الشــرعية، مجلة دراســات إســامية، مركز البصيرة للبحوث 

والاستشارات والخدمات التعلمية ـ الجزائر، العدد 8 أبريل 2013م، ص 142، 143.

)36( الونشري�سي، المعيار المعرب، مصدر سابق، ج 10 ص 6.
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كالطبيــب الحــذر فــي معالجــة النــوازل ســاعيا جهــده فــي تحقيــق المصلحــة ودرء المفســدة.

لــه ســياقاته التاريخيــة  الــرأي بغــض النظــر عــن صوابيتــه مــن عدمــه  لعــل اختيــار الونشري�ســي لهــذا 

الخاصــة، فتأثــر الونشري�ســي بالأحــداث السياســية الكبــرى والصراعــات التــي كانــت دائــرة بيــن الــدول القائمــة 

وقتئــذ كالصــراع بيــن الموحديــن والمريينيــن بالمغــرب الأق�صــى والصــراع بيــن بنــي زيــان والحفصييــن بالمغــرب 

مــن  ذلــك جعــل  الخارجيــة، كل  الفتــرة والمطامــع  تلــك  فــي  التــي ســادت  التمــرد  لحــركات  الأوســط، إضافــة 

موقــف الرجــل وفتاويــه السياســية تنحــو منحــى المحافظــة علــى لحمــة الأمــة والحفــاظ علــى بيضتهــا دفعــا 

والمنازعــات. للفتــن 

يصــرح الونشري�ســي بموقفــه هــذا فيقــول: »ذهبــت طائفــة منهــم وعامــة الخــوارج إلــى منازعــة الجائــر، 

وأمــا أهــل الحــق وهــم أهــل الســنة والأثــر فقالــوا: الصبــر علــى طاعــة الجائــر أولــى، والأصــول تشــهد أن أعظــم 

المكروهيــن أولاهمــا بالتــرك«)3)).

مــن النــوازل التــي شــكلت صــور للتعاطــي السيا�ســي عنــد الونشري�ســي وتناولــه للواقــع تأثــرا وتأثيــرا حادثــة 

يهــود تــوات؛ والنازلــة مؤداهــا أن اليهــود بمنطقــة تــوات بالمغــرب الأوســط خرجــوا عــن الطاعــة الموجبــة لهــم 

ــا(  بوصفهــم أهــل ذمــة، واســتيلاؤهم علــى طــرق التجــارة العابــرة مــن صحــراء المغــرب الأوســط )الجزائــر حاليًّ

حتــى فــاس، والتحكــم فــي الفقــارات ومنابــع الميــاه، والســيطرة علــى كل مناحــي الحيــاة، فأصبحــوا هــم الســادة، 

إضافــة إلــى الاعتــداءات المتواتــرة ضــد التواتيــن مــن المســلمين.

كانــت فتــاوى عديــدة تناولــت النازلــة بنزعــة مــن التعصــب منهــا فتــوى للفقيــه محمــد بــن عبــد الكريــم 

تــوات، فــكان موقــف الونشري�ســي مــن هــدم بيــوت  فــي إبعــاد اليهــود عــن منطقــة  المغيلــي التــي كانــت ســببا 

ومعابــد اليهــود منســجما مــع خلــق الإســام وســماحته فنجــده يقــول: »فــإن كان الحــق هدمهــا هدموهــا بــا 

فتنــة ولا اختــاف، وإن كان الحــق إبقاءهــا أبقوهــا بــا فتنــة والله الموفــق«)3)) وأكــد فــي ســياق آخــر أن اليهــود 

كان ينعمــون برغــد العيــش » لمــا شــهدنا مــن حصــول الأمــن القــوي لهــم عنــد العــرب، والحظــوة الكبيــرة لمــا 

يرجــون مــن حصــول النفــع منهــم، فير�ضــى العربــي أن يســتأصل هــو وجميــع أهلــه فــي نجــاة اليهــودي الــذي 

معــه«)3)).

)37( الونشري�سي، المعيار المعرب، مصدر سابق، ج 5 ص 34.

)38( المصدر نفسه، ج 2 ص 236.

)39( المصدر نفسه، ج2 ص 284.
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وفــي ملمــح مميــز مــن ملامــح تعامــل الونشري�ســي مــع جملــة مــن النــوازل التــي كانــت تعــرض عليــه حديثــه 

فــي إجــراءات التقا�ضــي عــن مســألة وضــع الأغــال فــي عنــق الجانــي ويديــه عنــد مقاضاتــه، والمســألة وإن بــدت 

فــي ظاهرهــا جزئيــة إلا أنهــا تجلــي جانــب التميــز فــي اجتهــاد الونشري�ســي وفــي اجتهــاد علمــاء الغــرب الإســامي 

عامة. وفحــوى النازلــة كمــا تناولهــا الونشري�ســي أن »الشــائع الذائــع مــن فعــل أمــراء المغــرب أيدهــم الله، جعــل 

السلاســل فــي أعنــاق الجنــاة فــي المحلــة وحــال ســوقهم للنظــر فــي جرائمهــم بيــن أيــدي الأمــراء والفقهــاء، وهــو 

منكــر عظيــم يجيــب تغييــره.. وســئل ابــن عرفــة عــن تفســيره لقولــه ســبحانه وتعالــى )إذ الأغــال فــي أعناقهــم 

والسلاســل( فقيــل لــه علــى مذهــب مالــك القائــل بجــواز القيــاس علــى فعــل الله، هــل يجــوز فعــل مثــل هــذا 

فــي العقوبــات؟ فقــال: لا يؤخــذ منهــا ذلــك، لأن العقوبــة أخرويــة وتلــك عقوبــة دنيويــة فقيــل: إن المشــارقة 

يفعلونــه، فقــال: أخطــأوا غايــة الخطــأ«)4)).

النتائج:

مثل نموذج الفقيه النوازلي أحمد بن يحيى الونشري�سي الشاهد على دينامية العقل الفقهي الإسلامي 

خــال فتــرة مــا بعــد القــرن الســابع الهجــري وتحديــدا بالغــرب الإســامي، إن الأحــداث التــي شــهدها العالــم 

الإســامي وجــزءه الغربــي علــى وجــه الخصــوص، والتحــولات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتعــدد 

وتنــوع المشــارب العقديــة والفكريــة والثقافيــة، إضافــة للزخــم فــي الأعــراف والعــادات والتقاليــد التــي عرفهــا 

المغــرب الكبيــر امتــدادا للأندلــس والغــرب الإفريقــي، كل هــذا لــم يكــن الونشري�ســي وفقهــاء هــذه المرحلــة 

عموما بمعزل عن التأثير والتأثر به وبأحداثه وما يتمخض عن كل هذه الأحداث والوقائع من مستجدات 

فــي النــوازل والفتــاوى تســترعي اهتمــام الفقيــه ونباهتــه وتمكــن مــن ناصيــة العقــل وأدوات الاجتهــاد.

خلصــت هــذه الدراســة، مــن خــال تتبــع نمــوذج أحمــد بــن يحيــى الونشري�ســي وتحليــل نصوصــه فــي كتابــه 

المعيــار المعــرب، إلــى جملــة مــن النتائــج والخلاصــات يمكــن إجمالهــا فيمــا يأتــي:

• العقل الفقهي عقل تفاعلي لا تجريدي:

فهــم  فــي  الفقيــه  يعتمدهــا  ومنهجيــة  معرفيــة  منظومــة  باعتبــاره  الفقهــي  العقــل  أنَّ  الدراســة  أكــدت 

النصــوص الشــرعية واســتنباط الأحــكام منهــا وتنزيلهــا علــى الوقائــع المســتجدة، لــم يكــن فــي الغــرب الإســامي 

)40( المصدر نفسه، ج 8 ص 68.
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ل فــي إطــار جدليــة النــص والواقــع، حيــث 
ّ
 عــن ســياقه، بــل تشــك

ً
خــال مــا بعــد القــرن الســابع الهجــري معــزولًا

ظــل النــص الشــرعي مرجعيــة ضابطــة، فــي مقابــل وعــي عميــق بالتحــولات السياســية والاجتماعيــة.

• الواقع السيا�سي محفّز للاجتهاد لا مبرر للانفلات:

أظهــرت نــوازل الونشري�ســي أن الاضطرابــات السياســية، وســقوط الأندلــس، والصراعــات بيــن الــدول 

المغاربيــة، لــم تدفعــه إلــى فقــه تبريــري، بــل إلــى فقــه مقاصــدي حريــص علــى حفــظ وحــدة الأمــة ودرء الفتنــة، 

مــع مراعــاة ميــزان المصالــح والمفاســد.

• الحضور الاجتماعي الكثيف في الفتوى النوازلية:

كشــفت نصــوص “المعيــار” عــن حضــور واســع لقضايــا المجتمــع اليوميــة: مــن المعامــات، والعــادات، 

كان  الفقيــه  أن  علــى  يــدل  ممــا  العقــدي،  والانحــراف  التصــوف  إلــى قضايــا  الإداري،  والفســاد  والرشــوة، 

النــاس، متابعًــا لتحولاتهــم الدقيقــة. فــي همــوم  ــا 
ً
منخرط

• الفقه مصدر تاريخي واجتماعي موازٍ:

أثبتــت الدراســة أن كتــب النــوازل، وعلــى رأســها “المعيــار المعــرب”، تمثــل وثيقــة تاريخيــة واجتماعيــة 

أزماتــه،  الغــرب الإســامي: أعرافــه،  فــي  العميقــة للمجتمــع  البنيــة  إذ تعكــس  الســردية،  للمصــادر  موازيــة 

وصراعاتــه. توازناتــه، 

• مركزية فقه الواقع في سلامة التنزيل:

تؤكــد هــذه النتائــج أن فهــم النــص وحــده لا يكفــي لإنتــاج حكــم شــرعي رشــيد، بــل لا بــد مــن إدراك مركــب 

للواقــع، وهــو مــا جســده الونشري�ســي فــي منهجــه التحليلــي، بمــا يحقــق مقاصــد الشــريعة فــي جلــب المصالــح 

ودرء المفاســد.

إن نمــوذج الونشري�ســي يكشــف عــن ديناميــة العقــل الفقهــي المالكــي فــي الغــرب الإســامي، وعــن قدرتــه 

فــي الأصــول. لقــد كان فقيهًــا عضويًــا  علــى التفاعــل مــع التحــولات السياســية والاجتماعيــة دون التفريــط 

بامتيــاز، جمــع بيــن الرســوخ المذهبــي والوعــي التاريخــي، وبيــن الانضبــاط للنــص والاســتجابة للواقــع.

وتبــرز أهميــة هــذه الخلاصــات فــي راهنيتهــا؛ إذ إن التحديــات المعاصــرة التــي تواجــه المجتمعــات الإســامية 

تســتدعي إعــادة الاعتبــار لمنهــج فقهــي واعٍ بالســياق، متشــبع بالمقاصــد، ومتصــل بحركــة المجتمــع، علــى نحــو 

 عــن شــروطه التاريخيــة والاجتماعيــة.
ً

 إصلاحيًــا متجــددًا، لا حكمًــا معــزولًا
ً

يضمــن للفتــوى أن تكــون فعــا
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